اكرم غانم إسماعيل تكاي 


الموصل - العراق 


ربيع الثاني 545 ١ه‏ 


يسنم الله الرَّخْمِنٍ الرّحِيم 
تصديق الخبر وتنفيذ الأمر 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
(يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ انَهُوأْ الله حَقَ ثَقَاتِهِ وَلآ تَمُوتُنَ إل وَأَنثُم مسْلِمُونَ) (آل عمران/7١٠)‏ 
(يَا أيهَا النَامُ انَقُوأ رَبَّكُمْ الذي خَلَقَكُم مّن نَّفسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءَ وَاتَهُوأ 
لله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء/١)‏ 
(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَفُوا اللّهَ وَقُولُوا قَؤلاً متديداً © يُصْلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِغْ الله وَرَسُولَهُ 
قَقَدْ فَاَ فَؤْزاً عَظيماً) (الأحزاب /١٠/او71). ١‏ 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
وبعد. 
قال تعالى:(وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صذقًا وَعَدْلَا)(الأنعام/5١١).‏ 
لقد تمت كلمة الله تعالى على: 
/١‏ الصدق في الأخبار. فكل ما أخبر به القرآن؛ هو صدق. 
"/ العدل في الأحكام والأوامر والنواهي. فليس في القرآن؛ حكم جور وظلم أبداً بل 
كل أحكامه عادلة. 
وأصل السعادة تصديق خبر الله تعالى وطاعة أمره سبحانه» وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأي 
لذا فإن مدار الإيمان - الذي هو عند أهل السنة والجماعة: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالجوارح - على هذين الآأصلين: 
/١‏ تصديق الخبر تصديقا جازما. 
؟/ تنفيذ الأمر (الطلب) تنفيذا كاملا. 
وسأتناول بإذن الله تعالى في هذه الصفحات مسألة تصديق الخبر وتنفيذ الامرء وعلاقتها بالإيمان» وكيف تلقى 
سلفنا الصالح الغيبيات والأوامر الشرعية من الكتاب والسنة. 
أسأل الله تعالى أن يرزقني التوفيق والسداد والتيسيرء وأن يجعل ما سطرته خالصاً لوجهه الكريم. 


وكتبه 
اكرم غائم 
الموصل - العراق 
ربيع الثاني/ 55 اه 


' هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه» وكان السلف الصالح يقدمونها بين يدي 
دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ ص8 ١7‏ للشيخ الألباني» وخطبة الحاجة له» وهي رسالة 
لطيفة جمع فيها طرق الحديث وألفاظه» نشرها المكتب الإسلامي - زهير الشاويش. 


تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية 


(استقرٌ رأي الحذاق من النحويّين وعلماء أصول الفقه وغيرهم؛ وعلماء البلاغة» على أنّ الكلام ينحصر في 
قسمين: (الخبرء والإنشاء) وأنّه ليس له قسمٌ ثالث. 
وقيل استقرار الرأي على هذا التقسيم كان للباحثين في هذا الموضوع أقوالء فقيل: أقسامُ الكلام عشرة» وقيل: 
تسعة» وقيل: سنّةء وقيل: خمسة؛ وقيل: أربعة» وقيل ثلاثة» على اختلاف وجهات أنظار أصحاب هذه الأقوال. 
والدليل على انحصار الكلام المفيد في الخبر والإنشاءء أنّ الكلام: 
- إمّا أن يحتمل لذات الكلام لا لمقتضياتٍ أخرى - أن يُقَالَ فيه هو مطابق للواقع أو غير مطابق 
للواقع» فهو الخبر. 
- وإمًا أن لا يحتمل أن يقال فيه ذلك باعتبار منطوقة»؛ لا باعتبار دلالاته اللرُوميّةء فهو إنشاء. 
فالجملة المفيدة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأوّل: الجملة الخبرية» وهي الجملة الّتي اشتملت على حَبَرٍ مَاه فَمَْمُونُها إخبارٌ عن أُمْرٍ ماء 
إيجاباً أؤ سلباً. 
والقصد منها الإغلام بأنَّ الْحُكُمَ الذي اشتملت عليه له واقعٌ خارج العبارة الكلاميّة مطابقٌ له. 
القسم الثاني: الجملة الإنشاتيّة» وهي الجملة الّتي لم تشتمل على حَبَرِء وإِنّما أنشأ النُطْقُ بها حدثاً ما؛ 
كإنشاءٍ طُلّب الفعلء إذا قُلْتَ لابْنِك: امنقنيء أو قُلْتَ لَه: الجتهدء أو لا تَكْسَلء وكإئشاء طلب الْقَهم؛ إذا 
قِلْتَ للفقيه: هل يجوز أن أفعل كذا؟ أو ما حكمُ كذا شرعاً. ونحو ذلك. 
فليس القصد من الجملة الإنشائيّة الإعلام بنسبة حكميّة تحَقَّقَتْ أؤ لم تتحقّق في الواقع» وإِنْ كان يلزم 
عقلا منْ إيراد الجملة الإنشائيّة فَهُمْ قضايا وجْمَلِ خبريّة أَخْرَى لا تَدْلُ عليها الجملة الإنشائيّة بمنطوقها 
دلالةَ مُبَاشِرة» بل تَدْلُ عليها بالأّزوم الذهني. 
كدلالة الجملة الاستفهاميّة على أنَّ المستفهم جاهلٌ يطلبُ الفهمَ» وكدلالة جملة التَّمَنِي على أنّ من أنشأها 
يتمئى في نفسه ما دَلْت عليه عبارّثه» وكدلالة جملة المدح على أنّ المادح بها يُعَبَّرُ بصق عمّا في 
نفسه, 
إلى غير ذلك من دلالات خبريّة تُستفاد بالألّزوم الذهني من الْجُمَلِ الإنشائيّة. 


تعريف الخبر: 

الخبر: هو الكلام الذي يحتمل الصّدق والكذبء باعتبار كونه مجرّد كلام» دون النظر إلى قائله» ودون النظر 
إلى كونه مقترناً بما يذل على إثباته حتمأء أو تفيهِ حتماًء ومَدلُولُه لا يتوقف على التُطْق به؛ ويدخُلْ فيه الوغذ 
والوعيدء لأنهما خبران عمّا سيفعله صاحب الوعد والوَعِيد. 

مثل: طلّعتٍ الشتّئسء نَرَلَ الغيث» بعث الله محمداً رسولاًء سيأتي الدَجالُ في آخر الزمان» سينزل عيسى وِيَقْثْل 
التجال؛ سَثلقي في قلوب الذين كفروا الرعبء وَعَدَ الله الذين آمنوا وعلموا الصالحات ليسْتخلفتهم في الأرض» 
والكافرون لهم عذابٌ أليم. 

تعريف الإنشاء: 

هوا لكلام الذي لا ينطبق عليه تعريف الخبرء ولدى تحليل حقيقته أقول: هو الكلام الذي يَتَوقَّ تحمّقٌ مدلوله 
على التّطْقٍ به» كالأمر والنهيء والدّعاء» والاستفهام» والمدح والدّم» وإنشاء العقود الّتي يتمّ تحقَمُها بالنُطق 
بِالْجُمل التي تَدْلُ عليهاء مثل: بغثك» اشتريث منكء زوّجثك» أنْتِ طالق» أعتقثك). ' 


" البلاغة العربية/ عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَةَ الميداني الدمشقي (المتوفى 575 ١ه)»‏ الناشر دار القلم» دمشقء الدار الشامية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١15‏ ١ه‏ - 1995م 155/١‏ -158, 


ًٌ 


نصوص الشرع أخبار وأحكام 


نصوص الشرع في الكتاب والسنة نوعان: 

الخبر : فيتعلق به التصديقء مثاله: قال الله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْء)(الشورى/١١).‏ 

الإنشاء (الطلب): فيتعلق به التنفيذ والاستجابة» مثاله: قال الله تعالى: (قلا تَجْعَلُوا بِنّهِ أنْدَاداً)(البقرة/؟7). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (والكلام إما إنشاء وإما إخبارء فالإنشاء هو: الأمر والنهي وما يتبع ذلك كالإباحة 
ونحوها وهو الأحكام. 

والإخبار: إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوقء فالإخبار عن الخالق: هو التوحيد وما يتضمنه من 
أسماء الله وصفاته» والإخبار عن المخلوق: هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون ويدخل فيه الخبر عن 
الأنبياء وأممهم ومن كذبهم» والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب)." 

وقال الشيخ العثيمين: (أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات, وأحكام؛ فهذه ثلاثة: 

-١‏ خبر عن الله قالوا: إن سورة (قَلْ هُوَ الله أَحَدُ) تتضمنه. 

-١‏ خبر عن المخلوقاتء كالإخبار عن الأمم السابقة» والإخبار عن الحوادث الحاضرة» وعن الحوادث 

-'٠‏ والثالث: أحكامء مثل: أقيمواء آتواء لا تشركوا.. وما أشبه ذلك).؛ 


* مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 77ه)» تحقيق عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر 5 اهزمه15١امء‏ 0 1 
؛ شرح العقيدة الواسطية/ الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى١‏ 57 ١ه)»‏ تحقيق سعد فواز الصميلء الناشر دار ابن 
الجوزيء الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الخامسة» 515 ١هء‏ ص58١.‏ 

ه 


تصديق الخبر وتنفيد الأمر 
سمعنا وأطعنا 


قال تعالى: (آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمْؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمََائِكَتِه وَكُتبهِ وَرُملِهِ لا نُقَرْقُ بَيْنَ 
أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَكَالُوا سَمِغنًا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِْكَ الممصيرٌ (45 لا يُكَلَفَ الله نَفسا إلا وْممْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا ُوَاخِدْنَا إنْ سينا أو أَخْطأْنا رَبَنَا وَلَا تَحمِل عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا 
رَبَنَا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طّاقة لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلَانَا فَانْصُرْئًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِِينَ)(البقرة 
15و85 1). 

وَعَنْ أبي هُرَئِرَة قال: لما نزلث عَلى التي صتلى الله حَلئِهِ وَسَلم ذه الآية: يلما قي السماوات وها في الأّضن 
َإِنْ تبْدُوا ما فِي أَنْفْسِكُمْ أو تُخفوة يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ فيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَتَْاءُ وَاللّه عَلَى كل شيء 
قدير)(البقرة/ 4 8؟)» توا الَّبِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فجتَا عَلَى الرُكب وَقَالُوا: لا نُطِيقُ لا تسنتطيغ كُلَفنَا مِنَ 
العمل مَا لا نطِيق وَلَا تَسْتِطِيغ فَأنْزَلَ الله: (آمَنَ الرّسُولُ با أَنْزِلَ إِلَيْهِ من ربه والمؤمنون . .. ) إلى قَوْلِه 
(غْفْرَائَكَ رَبَتَا وَِلَيِْكَ الْمَصيرٌ)(البقرة/85١)»‏ قال النَّبِيْ صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: لا تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتّاب مِنْ 
َبْلِكُمْ: سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا بل فُولوا: (سَمِغنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيزُ) فَأَنْرَكَ الّه: (لا يُكلّف الله نَفْسا إلا 
وُمْعَهَا لَّهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا توَاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أؤ أخطأنا)البقرة/287)» قَالَ: نَعَمْ (رَبَنَا وَلَا 
تَخْمِل عَلَيْنَا إصرًا كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)(البقرة/7587)» قَالَ: تَعَمْ (رَبَنَا ولا تحمّلنا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به 
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَسْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصْرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ)(البقرة/367)» قَالَ: نَعَدْ * 

(من الطاعة: تصديق الخبرء ولهذا لو قال قائل: لماذا لم يقولوا: سمعنا وصدقنا؟ لأن الكتب فيها أوامر ونواه 
وفيها أخبارء الطاعة للأوامر والنواهي» والتصديق للأخبارء نقول: ومن الطاعة أن نصدق بالأخبار؛ لأنه يجب 
علينا أن نصدق بكل خبرٍ جاء في هذه الكتب إذا صح به النقل» ثم إنه يجب أن نسمع ونطيع سواء علمنا الحكمة 
أم لم نعلم» ومن كان لا يطيع إلا إذا علم الحكمة فإنه ليس بمؤمنء انتبه! لماذا؟ لأنه اتبع هواه)'. 

ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: (وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ 
الخيزة من أخرط وفن يفصن الله ؤوركولة قل حل صتلالا خبيدا) الأحة إن 

(أي: لا ينبغي ولا يليق» ممن اتصف بالإيمان» إلا الإسراع في مرضة الله ورسوله؛ والهرب من سخط الله 
ورسوله؛ وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسسُولُهُ أَمْرَا من الأمورء 
وحثّما به وألزما به أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ منْ أَمْرِهِمء أي: الخيارء هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة: 
أن الرسول أولى به من نفسه؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر الله ورسوله. 

(وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضلالا مُبِينَا) أي: بَيَنَاه لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله» 
إلى غيرهاء من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله. 
وهو الإيمان» ثم ذكر المانع من ذلك» وهو التخويف بالضلالء الدال على العقوبة والنكال)." 

(فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء؛ فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد 
هاهناء ولا رأي ولا قول» كما قال تعالى: (فَلَا لا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في 
أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا)(النساء/55))." 


* رواه ابن حبان في صحيحه/73١»‏ وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان: صحيحء ورواه الامام مسلم في صحيحه. 
' دروس وفتاوى الحرم المدني/ الشيخ محمد صالح العثيمين» عام 54١5‏ ١هء‏ باختصار. 

" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى377؟١ه)»‏ تحقيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحقء الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه-١٠٠٠‏ مء ص156. 
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إن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله ؛ لأن أركان الإيمان كلها من الأمور الغيبية» وقد بين الله عز وجل في 
كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من أهم صفات عبد الله المؤمنين المتقين» حيث أثنى الله تعالى عليهم بقوله: (الم 
© ذلك الكتابُ لا رَيْبِ فيه هُدَى لِلْمتَقِينَ © الَذِينَ يُؤمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيِمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقْنَاهُم يُنفِفُونَ ©0) 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيّْكَ وَمَا ألزل من قيِك وَبالآخِرَة هم يُوقِنُونَ (5) أوليك على هذى مِن رَبهِم وليك ها 
الْمُفْلِخُونَ)(سورة البقرة/١-5).‏ فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب *» و(الغيب في قوله 
تعالى: (يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب)؛ (ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بدائه العقول» وإنما يعرف بخبر الأنبياء عليهم 
السلام» وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد). ٠١‏ 

قال تعالى: 

(َلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ العَيْب ثوجيه إِلَيِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذ يُلُْونَ أَفلامَهم أَيُهُم يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ 
يَخْتَصِمُونَ)(آل عمران/؛ ؛). | 

(فُن لا أَمْلِكُ لِنَفسِي تَفْعَا وَلَا ضّرًا إِلّا مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعَلْمْ الَْيْب لَامْتَكْتَرْت مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَمَنِي المسُوءُ إِنْ 
أنا إِلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ)(الاعراف/188١).‏ 

(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْب نُوحِيها إِلَيِكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَدَا فاصبز إن الْعَاقِبَة 
للْمْتَقِينَ)(هود/؟:). 

(ذَلكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْبِ تُوحيه إِلَيِْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ)(يوسف/7١٠).‏ 

(قُل لا يَعْلَمْ مَنْ في السّمَاوّاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلّا اللّهُ وَمَا يَتمْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَفُونَ)(النمل/56). 

وعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: 

(خَرَجْتُ أنَا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حاجَّيْنِ أؤ مُعتمرين وَقُلَْا: لعلذا لقينا "زاكلا ين أستحاب تعد 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَألَهُ عَنِ الْقَدَرِ فَلقيَنَا ابْنَ عْمَرَ فَظتَئْت أَنَهُ يَكِلُ اكلام إِلَيَ فهلنا: يا أبَا عَيْدَ الرحمّن قد ظهو 
عندنا أناس يقرأون الْقُرْآنَ يتققّرون الْلْمَ تقفراً يَرْعْمُونَ أَنْ لا قَدَرَ وَأَنَّ الأ أثفت قال: فإ لَِيتهُمْ فأَحَلِمْهم أَنِي 
ِنْهُمْ بَرِيءٍ وَهُمْ مِنِي بُرَآُ وَالَذِي يَخلِف به ابْنْ عْمَرَ: َو أنَّ أَحَدَهُمْ أنْقَقَ مِثْلَ أُحْدٍ دَهَبَا ثُمّ لَمْ يُوْمِنْ بالقَدَرٍ لَمْ يُقبل 
مِنْهُ كُمَّ قَالَ: حدثني عمر بن الخطاب قَالَ: 

بيْنَا رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ذات يوم جالساً إذ جاء رجل شدِيد سَوَادٍ اللَخيّة ثندِيدُ بَيَاضٍ الثََابِ فُوَضَعَ 
رَكْبَتَهُ عَلَى رُهْبَةٍ النَبََ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كقَالَ: يَا مُحَمَّدْ مَا الإمئلام؟ قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) قَالَ: صَدفت قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ سُوَالِهِ إِيّاهُ وَتَصْدِيقِهِ إِيّاُ قَال: 
قَأَخْبِرْنِي: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (أنْ ُؤْمِنَ بالَهِ وَمَلَائِكَتهِ وَكُتبهِ وَرْسْلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ والقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّْهِ خُلُوهِ 
وَمْرَهِ) قَال: صَدفت قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ سْوَالِهِ إِيَّاهُ وَتَصْدِيقِهِ إَِاهُ قَالَ: فَأَخْبرْنِي: مَا الإِحْسَانٌ؟ قَالَ: (أنْ تَعْبْدَ الله 
كنك تَرَاُ َإنْ لَْ تكُنْ تَرَاهُ فإِنَُّ يَرَاكَ) قال: فَأَخْبِرَْنِي مَتَى المّاعَة؟ قَالَ: (مَا الْمَْؤُولَ بِأعلَمَ مِنَ السَائِلِ) قَالَ: قَمَا 
أْمَارَكُْهَا؟ قَال: (أَنْ تلد الأمَةُ ربّتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يَتطاوَلُونَ في الْبْيَانِ) قال: فَتَوَلَى وَذْهَبَ 
َقَالَ عْمَرْ: فَلَقِبَنِي النَّبِْ صَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ تَالِتَةِ فقَالَ: (يَا عْمَردْ أتذري مَنِ الرَّجُْلُ؟ ) قُلْتُ: لا قَالَ: (ذَاكَ 


* تفسير القرآن العظيم/ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى 5/اه)» تحقيق سامي بن 

محمد سلامة» الباشز دار.ظبية للنشر والتوريعء الطبعة الثانية ١ه‏ - ١1315‏ م 5755/6. 

؛ انظر غير مأمور: شرح العقيدة الأصفهانية/ ث شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الح الدمشقي (المتوفى مكاه)ء ؛» تحقيق محمد بن رياض الأحمد» الناشر المكتبة 

العصرية - بيروتء الطبعة الأولى - 575 ١اهء‏ ص777. 

'' المفردات/ الراغب الأصفهاني» ص 557 . 

"١‏ رواه ابن حبان في صحيحه/58١»‏ وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح ‏ ابن ماجة/57: 

الصحيحة/5507: ومسلم. 
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تعريف الايمان 
تنوع عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان 


قال شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي رحمه الله (ت 1١5١ه):‏ 

(لا يستقيم الإيمان إلا بالقول؛ ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية 
موافقة للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان» والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل؛ وإنما 
الإيمان اسم يجيع كما يجمع ,هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل فمن آمن بلسبانه عرف بقليه وصدق ذلك 
بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه. 
وكان في الآخرة من الخاسرين)."" 

وقال الإمام الآجري رحمه الله (ت 0٠5"ه):‏ 

(اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق؛ إلا أن يكون معه 
الإيمان باللسان نطقاًء ولا تجزئ معرفة بالقلب» ونطق باللسان؛ حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه 
الثلاث خصال: كان مؤمناً. دل على ذلك القرآن والسنة» وقول علماء المسلمين) ١‏ 

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله (ت 7417ه): 

(واعلموا ورحمكم اش أن الل غز وجل ل يثن على المومنية» ولم يضف .ما اعد ليم مق التعيم المقيم والنجاة من 
العذاب الأليم» ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح» وقرن القول بالعملء والنية 
بالإخلاص؛ حتى صار اسم الإيمان مشتملاً على المعاني الثلاثة» لا ينفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها 
دون بعض؛ حتى صار الإيمان قولاً باللسان» وعملاً بالجوارح» ومعرفة بالقلب؛ خلافاً لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلويه وتلاعيت الشياطين بعقولهم).؟٠‏ 

لقد تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فتارة يقولون: هو قول 
وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح)”*': (والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان 
قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلآن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا 
باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجتة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا: بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا 
مرادهم؛» كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو 
بدعة.)١٠‏ 


'' شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي: */5ه5؟ - 155 .)١15911(‏ 

'' الشريعة/ الإمام الآجريء دار الوطن» ؟”/١١1.‏ 

*' الإبانة/ الإمام ابن بطة» دار الراية. ”719/5 

”' مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 7اه)» تحقيق عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر 5١5١ه/ه55١م: ١7١/1‏ وانظر 505/17 وما بعدها. 

'' المصدر السابق .١0/١/1‏ 


إن (قول السلف الذي حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة أن الإيمان قول وعملء وألفاظ السلف في هذا 
المقام مختلفة» ولكن اختلافها من باب اختلاف الألفاظ» فالذي عبر به الجماهير من أئمة السنة والحديث هو أن 
الإيمان قول وعملء وعبر طائفة منهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد» وعبر طائفة منهم البخاري في صحيحه 
بأن الإيمان: (قول وفعل)» وعبر بعضهم بأن الإيمان: (قول وعمل ونية واتباع للسنة)» إلى أمثال ذلك من 
الجمل الماثورة عن بعض أعيان السلف. .وهذه الجمل ليس بينها اختلاف حند التحقيق: يل هي جمل متفقة من 
حيث المعنى» وإن كان المأثور عن جماهير من السلف هو أجود التعبيرات» وهو قولهم: الإيمان قول وعمل؛ 
ومرادهم بالقول هنا: قول القلب وقول اللسان؛ ومرادهم بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح فأما قول اللسان 
فبين» وأما عمل الجوارح فبين» وهي الشرائع الظاهرة كالصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك» وأما قول القلب 
(وهو أصل الإيمان عند السلف ومبناه) فمرادهم به: تصديق القلب. 

وأما عمل القلب فهو: حركته بهذا التصديق في أعماله المناسبة له» كالمحبة والرضا والخوف والاستعانة إلى 
غير ذلك من أعمال القلوبء» وعليه فأصول الإيمان على هذا الاعتبار تكون أربعة: تصديق القلب وعمل القلب 
وقول اللسان وعمل الجوارح. 

وأما ذكره الشافعي وأمثاله - وهو الشائع في كلام أكثر المتأخرين من أهل السنة - من أنه قول وعمل واعتقاد» 
فإنهم يريدون بالقول: قول اللسان» ويريدون بالعمل: الأعمال الظاهرة والباطنة» ويريدون بالاعتقاد: التصديق. 
فالقصد أن هذه الجمل المأثورة عن السلف لا خلاف بينها في نفس الأمر. 

وعلى هذا المعنى أجمع السلف رحمهم اللهء وأجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء وزيادته 
ونقصانه متعلقة بأصوله الأربعة» فليست مختصة بالعمل وحده؛ بل يزيد وينقص من جهة الأعمال الظاهرة» 
ومن جهة الأقوال إذا ما فسر قول اللسان بغير الشهادتين» ويزيد وينقص في أعمال القلوب؛ بل حتى 
التصديقات متفاضلة,). ١"‏ 


وخلاصة القول هو أن الايمان: 
تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» وهو يزيد وينقصء وزيادته تكون بعمل الصالحات والتقرب 
بالطاعاتء أما نقصانه فيكون بالإخلال بالواجبات أو الوقوع في السيئات والمنكرات. 
وهذا هو قول عامة أهل السنة وأهل الحديث. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية"': وَمِنْ أصُول الْفِرْقَةٍ النّاجِيَة: 
أنَّ الدينَ وَالْإِيمَانَ: قَولَء وَعَمَلٌ. 
- قَوْك: الْقَلْبِء وَاللْسَانِ. 
- وَعَمَلُ: الْقَلبِء وَاللْسَانِء وَالْجَوَارح. 
- وَأَنَّ الإيمَانَ: يَزِيدُ بِالطّاعَةِ وَيَنْقْصُ بِالْمَخْصِيَة. 


الدرس5١.‏ ع0 . جاع الامج | كأ لالالالانانا//:صخاطا 

“' العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة/ شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى/١1ه)»‏ تحقيق أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر أضواء السلف - الرياضء الطبعة الثانية ١57١1ه-//‏ 199١م:»‏ ص”7١١.‏ و مجموع 
الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 776ه)» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية؛ عام النشر 
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أدلة أهل السنة وأهل الحديث من الكتاب والسنة على تعريف الايمان 


- الدليل على أن الإيمان تصديق بالقلب: 
قوله تعالى: (وَلَمَا يَدْحُلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُ) (الحجرات/؛ »)١‏ وقوله تعالى: (كَتَبَ فِي قُلُوبِهِم الإيمَان) 
(المجادلة/١7)»‏ وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَسُولُ لآ يَحْرُنكَ الَّذِينَ يُمَارِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوأ آمَنَا بأَفُوَاهِهِمْ 
وَلَمْ ثُؤمِن قُلُوبُهُخ) (المائدة/١4).‏ 

- الدليل على أن الإيمان إقرار باللسان: 
قوله تعالى: (قُولُوأ آمَنّا باللهِ وَمَآ أنزل إِلَيْنَا) (البقرة/١)»‏ وقوله تعالى: (وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيَْا وَأَنزِلَ 
إِليِكُْ) (العنكبوت/51). 

- الدليل على أن الإيمان عمل بالجوارح: 
قال الله تعالى: 5 أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفلِحُونَ 557 وَجَاهِدُوا في 
اللَّه حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاكُ) (الحج/1/- -000) . 
وقال تعالى: (وَعِبَادُ اليّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْتُونَ عَلَى الأزض هَوْنَا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَانُوا سَلامًا 63 وَالَذِينَ 
يبِيثُونَ لِرَبَّهمْ سُجَّدا وَقِيَامَا)(الفرقان/14-57). 
ومن السنة النبوية: قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون شعبة؛ فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)"' وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: (آمركم 
بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله واقام الصللاة وإيتاء الزكات وصوم رمطنان» وأن تؤدوا القمس من المقتم)"". 

- الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص: 
قوله تعالى: (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ثلث عَلَيْهمْ آيَاثْهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَهِمْ 
يتوَكُلُونَ) (الأنفال/؟). , 1 
وقوله تعالى: (وَإِذَا مَا أَنْزِلَت مئورةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً فَأَمّا الّذِينَ آَمَنُوا فَرَادَتَهُمْ إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ)(التوبة/4 .)١١‏ 
وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السكيئة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمّانً)(الفتح/؟). 
وقوله تعالى: (ِلِيَسْتَيِْنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمانا) (المدثر/١).‏ 
ومن السنة النبوية: (عَنْ نْ أبي سسعيدٍ الخْدريَ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ التَّبِيّ صلّى اله عَليْهِ وَسلَمَ قال يَدخْلْ أهْلْ الْجَنه 
الْجَنّهَ وَأَهْلُ النَارِ النّارَ ثم يَفُولُ الله تَعَالَى: أَحْرِجُوا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثَقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء فَبُخْرَجُونَ 
مِنْهَا قد امْوَدُوا فَيْلْقّْنَ في نَهَرِ الْحَيَا أؤ الْحَيَاةِ - ثنك مَالِكَ - فَيَنْبُْونَ كَمَا تنْيْتُ الْحِبَّةُ في جَانِبِ السَيْلٍ أَلَمْ تر أَنّهَا 
تَخْرْجٌ صَفْرَاء مَلتَويَكَ قال وَهَيْب: حَدَنْنَا عَمْرُو (الْحَيَاةٍ )» وَقَالَ: (حَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ). ' 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (أَكْمَلُ المؤمنين إيماناً أَحْسَئُهُمْ خُلقا)."" 
وعن أبي سعيد عَنْ رَسسُولٍ الّهِ صَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا 
الذين يألفون و يؤلفون و لا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف).”” 


*' أخرجه البخاري - كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان /1» ومسلم - كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان/5". 
'" أخرجه البخاري- كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإيمان /57» ومسلم - كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله .١17/‏ 
'"رواه البخاري في صحيحه - كتاب الايمان عاقات تَفَاضَلِ أَهْلٍ الإيمَانٍ في الأغمالٍ/؟١7.‏ 
'" رواه ابن حبان في صحيحه/57» وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: حسن صحيح - الصحيحة/7854. 
"" رواه الطبراني في الاوسطهء و قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم/771١‏ في صحيح الجامع. 
١‏ 


القلب والجوارح 


قال الله تعالى: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ َلبَهُ)(التغابن/١١)»‏ فالإيمان متعلق بالقلب», فإذا اهتدى القلب اهتدت 
الجوارح ؛ أو بمعنى آخر: أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب» ولازمة لهاء فالقلب إذا كان فيه معرفة 
وإرادة؛ سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ ولا يمكن أن يختلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الحلال بين وَالحَرَامْ بين وَبَيَْهُمَا مَُبََّاتَ لا يَْلَمُهَا كير مِنَ النّاسِء فَمَنِ 
انَقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتبْرَأ لدِينِهِ وَعِرْضِهء وَمَنْ وَكَعَ في الشبُهَات: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمىء يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَكُ ألآ 
وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّى؛ ألآ إنَّ حِمى اللّهِ في أزضه مَحَارِمُكُ ألآ وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضنْعَةَ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 
كُلّكُ وَإِدَا فَسَدَتْ قَسَد الجَسَدُ كُلّهُ آلا وَهِي القَلْبُ).؛' (والحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد 
بجوارحه؛ واجتنابه للمحرماتء واتقاءه للشبهات بحسب صلاح قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله» 
ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه»ء صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسداء قد استولى 
عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه ولو كرهه الله»ء فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 
والمشتبهات» بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى : (يَوْمَ لا 
يَنْقَعْ مَالَ ولا بَنُونَ 22 إلا مَنْ أتى الله بقلب ستليم)(الشعراء/68 - 59). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
في دعائه: (أسألك قلبا سليما) رواه الترمذي وغيره وهو حسن”' . 
فالقلب السليم» هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة اللهء وما يحبه الله 
وخشية الله» وخشية ما يباعد منه)' '. 
وقال تبارك وتعالى: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِه لإيْرَاهِيمَ 5 إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بقلب متليم)(الصافات/١/و65)»‏ قال العلامة ابن 
القيم: (والسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير والظريف؛ فالسليم القلب الذى 
قد صارت السلامة صفة ثابتة له» كالعليم والقديرء وأيضا فإنه ضد المريضء والسقيم» والعليل. 
وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: أنه الذى قد سلم من كل شهوة تخالف 
أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله. فسلم في 
محبة غير الله معه ومن خوفه ورجاته والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والذل له» وإيثار مرضاته في كل حال 
والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 
فالقلب السليم: هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة 
ومحبة؛ وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية» ورجاء. وخلص عمله لله» فإن أحب أَحَبٌّ في الله» وإن أبغض أبغض 
في الله؛ وإن أعطى أعطى لله؛ وإن منع منع للهء ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحدهء دون 
كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب؛ وهى العقائد» وأقوال اللسان؛ وهى الخبر عما في القلب. وأعمال 
القلب» وهى الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله 


؛' أخرجه البخاري - كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه /57 » ومسلم؛ كتاب المساقاة . باب أخذ الحلال .١599/‏ 

*" جاء في صحيح ابن حبان/ ١37١‏ - عَنّ شَدَادٍ بْنِ أؤسٍ أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كانَ يَقُولُ في صَلاتِه: 

(اللَّهُمَ ّي أسألك الثَّبّات في الأمْر وَعَزِيمَةَ الرثَدٍ وثئكر نِعْمَتِكَ وَحْميْنَ عِبَاتِكَ وَأَمألْكَ قَلْبَا سَلِيمًا وَأَسِألْكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعلَم وَأَعُودْ 
بك مِنْ شر مَا تَعلَم وَأْسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ).وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح لغيره الصحيحة//7؟١”3‏ » وتقدم 
١‏ من طريق آخر. قلت: : ورواه الترمذي والنسائي عن شداد بن أوس . وقال الشيخ الألباني: ضعيفء انظر حديث رقم/ ١١5 ٠‏ 
في ضعيف الجامع. وانظر غير مأمور السلسلة الصحيحة//؟١؟"5.‏ 

5 الكبائر/ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الطبعة الثانية, الناشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 

العربية السعودية, ١٠5١ههاء‏ ص5" "5, 
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هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال 

تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله)(الحجرات/1١).‏ أي لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا 

حتى يأمر)."” 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (إلا من أتى الله بقلب سليم)(الشعراء/61) أي: سالم من الدنس والشرك. 

قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 

القبور. 

وقال ابن عباس: (إلا من أتى الله بقلب سليم) حيي يشهد أن لا إله إلا الله. 

وقال مجاهدء والحسنء» وغيرهما: (بقلب سليم) يعني: من الشرك. 

وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: هو القلب الصحيح؛ وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض» 

قال الله: (في قلوبهم مرض)(البقرة/١٠١).‏ 

وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن إلى السنة. إه 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَهُ قَالَ: ِل يَا رَسُولَ الله مَنْ أمْعَد النّاسٍ بِشفَاعَتِكَ يَوْمَ القيَامَة؟ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله 

وَسَلَمَ: م ل 

أمنعة النَّاس بشَفَاعَتي يوْمَ القِيَامَة مَنْ قَالَ ل لَه إلا لد خَالصا مِنْ قَلْبهِ َو تفسه). 5 

(قوله: (من قلبه): لان القذار على 'القلنن م ونه ادو شعت مق الننداتن ».لق هورم طديفاة أ قوق الكانري قال اللد 

تعالى: (أقلّم يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَه قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أؤ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإنَّهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلكن 
تمي الفلورك التي فِي الصّدُور)(الحج/":)» » وقال صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة:؛ إذا صلحت 

صلح الجسد كله)*'. وبهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغ؛ ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل» 

لكن العقل في القلبء ولهذا قال الإمام أحمد: (العقل في القلب» وله اتصال في الدماغ)» ومن قال كلمة الإخلااص 

خالصا من قلبه؛ فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فيقوم بأمر الله ويدع نهيه).'” 


2 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى١ه/اه)»‏ 
تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر مكتبة المعارف؛. الرياض» المملكة العربية السعودية» بدون تاريخ» ١/ا-6/‏ 

57 رواه الامام البخاري في صحيحه - كتَابُْ العِلّمء » بَابُ الحؤزص عَلَى الحَدِيث/59. 

أ" تقدم تخريجه حاشية؟ .١‏ 

'" القول المفيد على كتاب التوحيد/ الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى١‏ 47 ١ه)»‏ الناشر دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانيةء محرم 575 اه ."47/١‏ 


١5 


تفاوت الناس في الإيمان 


يتفاضل المسلمين في الإيمان» إذ ليسوا على درجة واحدة من الإيمان» كما أن الإيمان يتبعض في نفسه بمعنى 
أنه يزيد وينقص. 

والدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؛ قوله تعالى: (وَالمَابقُونَ السّابقون © أُولئِكَ الْمُقَرَبُونَ)(الواقعة/١٠‏ - 

)١‏ إلى قوله تعالى: (ِوَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَْصْحَابْ الْيَمِينِ)(الواقعة/70)» وقوله تعالى: (فَأَمّا إنْ كَانَ مِنَ 
الْمُمَرَبينَ © فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَةُ تعيم (22 وَأَمّا إنْ كانَ مِنْ أَْصْحاب الْيَمِينِ © فسَلامٌ لكَ مِنْ أُصْحَاب 
اليِمِينِ)(الواقعة/88 - »)1١‏ وقوله تعالى: (َمِنْهُمْ ظَالمٌ نه وَمِنّْهُم مُقْتَصدُ وَمِنْهُمْ متابقٌ قّ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنٍ 

الّهم) (فاطر/7)» وقال الله جل ذكره: (وَإِذَا مَا أنزآث مُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَثْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فأمًا الَّذِينَ آمَنُوا 
َرَادَتْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 2 وَأَمّا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ)(التوبة/4 7١و5١١)»‏ وقال عز وجل: (إِنّهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبَّهِمْ وَزِدْتَاهُمْ هُدى)(الكهف/؟١١).؛‏ وقال 
سبحانه: (وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً)(المدثر/١").‏ 

وتحت (بَاب تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الإيمَانٍ فِي الْأغمَالِ) روى الامام البخاري في صحيحه: (عَنْ عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْرِيَ رَضي 
الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَمَ قال يَدْخْلُ أَهْلْ الْجَنَّ الْجَنَدَ وَأَهْلُ الدَارِ النَارَ ثم يول اللّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا 
مَنْ كانَ فِي قُلَيِهِ مِتقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ» فَيُحْرَجُونَ مِنْهَا قد امْوَدُوا فَيْلْقَْنَ في نَهِرِ الْحَيَا أو الْحَيَاةِ - 
شك مَالِكَ - فَيَنْبْثُونَ ااققت الح لي كربو لايل لم د تَرَ أَنّهَا تَخْرْجٌ صَفْرَاءَ مُلْتويَةَ قَالَ وؤُهَيْبٌ: حَدَنَنَا عَمْرُو 
(الْحبَاةٍ) وكَالَ: (حَردَلٍ مِنْ خَيِرِ).'” 


تفاوت مراتب الأمة في الطاعة 


قال سبحانه وتعالى: (ثُمٌ أَرَكْنَا اأكتاب الَّذِينَ اصطَفَيْتا مِنْ عِبَادِنَا فمنْهُم ظَالِمَ لَنَفْسِه وَمِنْهُم مُقْتِصدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌّ 
بِالْخَيْرَاتٍِ بِِذْنِ اله دَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبينُ)(فاطر/؟"). 
(مراتب المؤمنين ثلاث مراتب: 
/١‏ ظالمون لأنفسهم؛ وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 
المقتصدون::. وهم الذين اقتصنروا على التزام الواجيات زاحتتات المحرمات فلم 
يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. 
”/ السابقون بالخيرات وهم الذين تقربوا إلى الله بالواجبات والمستحبات وتركوا 
المحرمات والمكروهات).'"” 
لقد (اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان» وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة» وفي 
أنه منّ عليهم بالكتاب» وفي دخول الجنة. 
وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان» وفي مقدار الاصطفاء من اللهء وميراث الكتاب؛ 
وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم)."” 
(إن مراتب الناس متفاوتة في امتثالهم لأمر الله تعالى» واجتنابهم لنهيه. 


7 رواه البخاري في صحيحه - كتاب الايمان - باب تَفَاضُلٍ أَهْل الْإِيمَانٍ في الْأغْمَالٍ/7؟. 

'” مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية/ الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
المحسن السلمان (المتوفى577١ه)ء‏ الطبعة الثانية عشرء ١5١4‏ ه - ١1517‏ م؛ ص78١و179.‏ 
”” فوائد قرآنية/ عبد الرحمن بن ناصر السعديء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الأولى 895/١١هء‏ ص10. 


1 


ولهذا تفاوتت درجات إيمانهم وقربهم من الله عز وجلء ومن هنا قرر سلف الأمة أن الإيمان يزيد وينقصء ودل 
على ذلك بالكتاب والسنة» فمن الخطأ الفاحش تصور الناس جميعا ملائكة أولى أجنحة» بلا أخطاء ولا خطايا. 
وأخبر الله تعالى عن هؤلاء الأصناف الثلاثة - وفيهم الظالم لنفسه - بأنهم من أهل الجنة. 

وصح عن ابن عباس في تفسير الآية قوله: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزله» 
فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. 

على أن المسلم مهما يكن مقتصدا أو ظالما لنفسه؛ فعليه أن يكره الكفر والفسوق والعصيان» ولا يرضى بالمنكر 
الذي تطفح به الحياة من حوله. فإن أدنى درجات الإيمان أن يغير المسلم المنكر بقلبه» أي يكرهه ويتألم له 
ويسخط عليه» وأرفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن استطاعء» وأرفع من هذه أن يغيره بيده إن استطاع. 
وهذا ما جاء به الحديث الصحيح المشهور على الألسنة (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فمن لم يستطع 
فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)؛". 

فإذا كان التغيير بالقلب أضعف الإيمان» فمعنى هذا أن من فقد هذه الدرجة - درجة أضعف الإيمان - فقد 
الإيمان كله ولم يبق له منه شيء. وهذا ما صرح به الحديث الآخر الذي رواه مسلم *"عن ابن مسعود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون 
بسنته» ويقتدون بأمره؛ ثم إنه يخلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل). "' 


تفاضل الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة 


(ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: (إِنَّمَا الْمُوْمنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ثلِييْ 
َلَيْهمْ آيائّهُ رَادَتْهُمْ إيمَااً وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ)(الأنفال/١)»‏ إلى قوله: (أُوْلَنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا)(الأنفال/؛)» 
فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروطهء والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمناً حقاً وإن 
لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة). 

هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل بالأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» أي: بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
فإن قوله تعالى: (وَعَلَّى رَبَهِمْ يَتََكُُونَ) وقوله: (وَحِلْتْ فُلوبُهُ) دليل على تفاضل الإيمان بهذا الوجه؛ وكذلك 
قوله: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة)(المائدة/55)» دليل على تفاضل الإيمان بذلك» فإن إقامة الصلاة ليست على وجه 
واحد بين المكلفين» بل هم متفاوتون في تحقيق إقامتها. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: (يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
ذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ)(الممتحنة/١٠).:‏ ألست ترى أنها هنا منزلاً دون منزل: (اللّهُ أَعْلَمْ 
بإِيمَانِهِنَ إن عَلِمْتمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ)(الممتحنة/١٠)»‏ كذلك ومثله قوله: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا بالل 

وَرَسُولِهِ) (النساء/7١١)»‏ فلولا أن هناك موضع مزيدء ما كان لأمره بالإيمان معنى؛ ثم قال أيضاً: (الم 
أَحَسِب التَامنُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُْتنُونَ (2 وَلَقَد فنا الّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فليَعلَمَنَّ اله الَّذِينَ صدقوا 
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ)(العنكبوت/١7-1)؛‏ وقال: (وَمِنْ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا باه دا أوذي في اللهِ جَعَلَ فِثنَة النّاسِ 
كَعَدَاب الِّ)(العنكبوت/١٠)»‏ وقال: (وَلِيْمَحَص الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ)(آل عمران/51 .)١‏ 


؛" قلت: رواه الإمام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه واصحاب السنن الاربعة عن أبي سعيد. وقال الشيخ الألباني: 
صحيح» انظر حديث رقم/٠175‏ في صحيح الجامع. 

“" صححه الشيخ الالباني وقال: رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في الصحيح عن ابن مسعود.ء صحيح الجامع الصغير 
وزيادته/858/١ومختصر‏ مسلم/75؟واصلاح المساجد"”. 

'" باختصار من: التكفير - مفهومه وأخطاره و ضوابطه/ إعداد : أحمد محمد بوقرين» نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة 
الاصدار /5,5. 


1 


أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يرض بالإقرار دون العمل» حتى جعل 
الذين هم موضصع القدوة والإمامة؟!|"” 


أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 


الأسباب التي إذا حصلها العبد وسعى في طلبها وفعلها تقرباً إلى الله زاد إيمانه بذلك» وإن كان على ضدها 
نقصء» ومنها: 
-١‏ التقرب إلى الله والتعرف إليه بتحقيق التوحيد بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
فإنه ولا شك كلما ازداد بها تحقيقاً ازداد إيماناً. 
؟- فعل الفرائض والنوافل والإحسان فيهاء والإصابة في صفاتهاء والمكاثرة والمسارعة والمداومة في 
ذلك 
"- ترك المعاصي والمنهيات تقرباً إلى الله وابتغاء وجهه سبحانه. 
5- النظر والاعتبار في آيات الله الشرعية» ومنها العلم» وآياته الكونية المورث للعلم والعمل» ولين القلب. 
5- الإقبال على الدار الآخرة والسعي لهاء والزهد في الدنيا والإعراض عن زخرفها بملاحظة ما أعده الله 
لعباده الصالحين المستكملين للإيمان» وما أعده لإرضائهم. 
5- التزام السنة النبوية والعض عليها بالنواجذ» ولو مع قلة المعاون علماً وفهماً وعملاً ودعوة. 
-٠‏ كثرة سؤال الله والتضرع إليه بالثبات على دينه» حسن العاقبة وسؤاله الهداية وحسن العمل وقبوله 
والاستزادة من الخيرء والانطراح بين يديه لاسيما في الأوقات الفاضلة المستجابة. "5 


الايمان والعمل الصالح 


إنْ للعمل الصالح شروطا لابذ من توفرها حتى يسمى إيمانا. 

قال الشيخ الامين الشنقيطي: (لا يكون العمل صالحا إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون مطابقا للشرع؛ لأنه لا يقبل عمل غير مطابق لما شرع الله تعالى؛ كما قال جل وعلا: (أَم لَهُمْ 
تْرَكَاءٌ شرَغوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ ما لَمْ يَأَدّنْ به الّه)(سورة الشورى/١١).‏ 

الثاني: أن يكون العمل مخلصا لله تعالى: بأن قصد به صاحبه وجه الله» ونقاه من شوائب إرادة المخلوقين؛ كما 
قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَحْبّدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) (سورة البينة/ه). 

الثالث: أن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأنها للعمل كالأساس للبناء» ولذلك قال تعالى: (إِنَّ 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحّات)( سورة الكهف/7١٠)؛‏ فقدم الإيمان الذي هو العقيدة الصالحة على العمل) 
وبهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأمين رحمه الله يستحقّ أن يسمى العمل إيمانا؛ لأنه تحقق فيه تجريد 
العبادة لله وحده سبحانه وتعالى» وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم)."" 


"” شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد/ الشيخ يوسف الغفيصء نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة » الاصدار/ ؟,7. 

*" مسألة الإيمان دراسة تأصيلية/ ن عبد العزيز بدا الشبل» تقريظ الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» الشيخ عبد الله 
يمان در ل ي بن عد ير بن علي السبلء. ددري : بن قوران القفوران بح عد 

بن سليمان بن منيع» الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» ص١” ‏ 5". المكتبة الشاملة؛» الاصدار /7,5. 


1" جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف/ عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان» الناشر مكتبة 
العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىء 5١5١ه/999‏ ١م‏ ؟١/57/7.‏ 
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الإيمان متعلق بتصديق الخبر والاسلام متعلق بتنفيذ الامر 


حقيقة الايمان تكمن في الايمان المتعلق بتصديق الخبر واركانه هي: 
/١‏ الايمان بالله تعالى. 
وهو التصديق والإقرار الجازم بكل ما أخبر الله به عن نفسه وما يجب له من الأسماء والصفات 
والأفعال» وسننه وحكمته في خلقه وحقه على عباده. 
وهو توحيده سبحانه» الذي يكون باعتقاد تفرده بما أخبر بأنه متفرد به من الأمور. 
؟/ الايمان بالملائكة. 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خلّق عالماً أسماه الملائكة. وهم أرواح قائمة في أجسام نورانية: 
قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكلء بإذنه تعالى مناسبة للحال التي يأتون بها. 
كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية» الدالة دلالة 
قطعية على وجودهم؛ وأنهم يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة. 
"/ الايمان بالكتب. 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً مشتملة على هدى العباد» مبينة لهم ما يصلح 
دينهم ودنياهم؛ موضحة ما عليهم من واجبات؛ وما لهم من حقوقء بها الأنظمة الشرعية والتوجيهات 
5/ الايمان بالرسل. 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم يدلهم على الخير ويحذرهم 
من الشر رحمة بهم. 
5/ الايمان باليوم الآخر. 
هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت وأن هناك يوماً يحاسب فيه الناس على أعمالهم؛ والتصديق بكل ما أخبر 
الله به مما يكون في ذلك اليوم. 
/١‏ الايمان بالقضاء والقدر. 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق -ويشمل ذلك ما يعمله العباد من خير وشرء 
وطاعة ومعصية» ومن هو من أهل الجنة؛ ومَنْ مِن أهل النار- وقد كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
كما كتب لهم وعليهم ما تقتضيه حكمته؛ من المقادير والأحوال التي يستحقونها على أعمالهم التي علم 
أنهم سيعملونهاء وأراد إرادة كونية أن يقع ما عَلِمَه وكتبه لأجله الذي قدر له. وهو الذي يخلقه إذا حان 
الأجل؛ فهو الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد» من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان 


وغيرها”* 
وحقيقة الاسلام تكمن في الايمان المتعلق بتنفيذ الامر (الطلب) واركانه: اعتقاد القلب» ونطق اللسان» وعمل 
الجوارح وتث | : 


قلت: وانظر ص١7‏ و١١٠١‏ من كتاب العبودية/ شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 770ه)» تحقيق محمد زهير الشاويشء الناشر المكتب 
الإسلامي ‏ بيروتء الطبعة السابعة المجددة 4575 ١ه‏ - ٠١5‏ ١م.‏ 

'؟ قلت: تعاريف الاركان الستة للإيمان ؛ باختصار من: أثر الإيمان فى تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة/ عبد الله بن 
عبد الرحمن الجربوعء الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى؛ 577 اهام ١/5ه-1ه.‏ 
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/١‏ طاعة القلب: 

-١‏ قول القلب* المعرفة والعلم والتصديق: هو معرفته للحق» واعتقاده» وتصديقه. وإقراره» وإيقانه به؛ 
وهو ما عقد عليه القلب» وتمسك به. ولم يتردد فيه؛ قال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِي جَاء بالصّدْق 
وَصَدَقَ به أولَنِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ 22 لَهُم ما يَشَاءونَ عِند رَبّهِمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ)(الزمر/؟؟ - 5"). 
وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)(الأنعام/51). 

-١‏ عمل القلب: الالتزام والانقياد والتسليم (الذي هو المحبة على سبيل الخضوع)'*» وهو النية 

باتفاق أئمة الدين» قال الله تعالى: نما الْمؤْمتُونَ الذِينَ إذَا ذكرَ الّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تي طنيو ركه 
زَادتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوَكَلونَ(2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفُِونَ (0؟ أُوَلَنْكَ هُمُ 
الْمُؤْمِنُونَ حَفَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ)(الانفال/١-‏ 5)» فبين الله تعالى أن هذه 
الأعمال كلها من الإيمان» فوجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبيء وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن 
عمل قلبي» والتوكل على الله تعالى عمل قلبي. 

/١‏ طاعة اللسان: 

-١‏ قول اللسان: وهو نطقه بالشهادتين» والإقرار بلوازمهما. 

-١‏ عمل اللسان: كل عمل لا يؤدى إلا باللسان » كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير وغير ذلك من 
العبادات القولية '؛ 

"/ طاعة الجوارح: 

عمل الجوارح: كل عمل لا يؤدى إلا بها مثل الصلاة» والحج, والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.”* أي فعل المأمورات والواجبات» وترك المنهيات والمحرمات. 


'؟ مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 77اه)» تحقيق عبد 

الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية؛ المملكة العربية السعودية؛ عام 
النشر 7 1هرهت6ككمك/0ة. 

'* قلت: قال الشيخ الشنقيطى: (فعل اللسان هو القول» والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: (رُخْرُف الْقَْلٍ غُرُوراً وَلَوْ ثناء 
رَيْكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ)(الأنعام/؟١١).‏ وانظر غير مأمور: مذكرة أصول الفقه/ الشيخ محمد الامين محمد المختار 

التحليطي: وحكدة لحار لحك + الميدة العاور ا الطبعة الكايشة: ١ه‏ اللاي ب 

للنشرء الطبعة الثالثة /5471 ١ه‏ » ص4١‏ - 56 
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مراتب الإيمان التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين 
في تصديق الخبر وتنفيذ الامر 


(قال أبو بكر الورّاق رحمه الله تعالى: اليقين على ثلاثة أوجه: (يقين خبرء ويقين دلالة» ويقين مشاهدة). 
يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به ويقين الدلالة: ما هو فوقه وهو أن يقيم له مع وثوقه 
بصدقه الأدلّة الدّالّة على ما أخبر به وهذا كعامّة الأخبار بالإيمان والتوحيد وهو في القرآن» فإِنّهِ سبحانه مع 
كونه أصدق القائلين الصّادقين يقيم لعباده الأدلّة والبراهين على صدق أخبارهء فيحمل لهم اليقين من الوجهين» 
من جهة الخبر ومن جهة التدليل. فيرتفعون من ذلك إلى الدّرجة الثّالثة وهي يقين المكاشفة بحيث يكون المخبر 
به كالمرئيّ لعيونهم؛ فنسبة الإيمان بالغيب هي إلى القلب كنسبة المرئيّ إلى العين» وهذا أعلى) ؛؛ 
و(اليقين على ثلاث درجات: 
أ- علم * اليقين: وهو ما ظهر من الحق؛ وقبول ما غاب للحقّ؛ والوقوف على ما قام بالحقّ فالّذي 
ظهر من الحقّ هو أوامره ونواهيه ودينه الذي أظهره على ألسنة رسله. والذي غاب للحق: هو الإيمان 
بالغيب كالجئّة والئار والصّراط والحساب ونحو ذلكء أمّا الوقوف على ما قام بالحقّ أي من أسمائه 
وصفاته وأفعاله. 
ب- عين اليقين: ما استغنى به صاحبه عن طلب الدذليل لأنْ التليل يطلب للعلم بالمدلول؛ فإذا كان 
المدلول مشاهدا له. فلا حاجة حينئذ للاستدلال. 
ج- حقّ اليقين: وهذه منزلة الرّسل عليهم الصّلاة والمتلام» فقد رأى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم بعينه 
الجنّة والتّار وكلّم الله تعالى موسى عليه المتلام بلا واسطة, أمّا بالنسبة لنا فإنّ حقّ اليقين يتأخّر إلى 
وقت اللّقاء. 
وممًا يوضّح ذلك: أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا تشكَ في صدقه. ثمَ أراك إِيّاه فازددت 
يقيناء ثم ذقت منه. فالأوّل علم اليقين» والدّاني عين اليقين» والثّالث حقّ اليقين) ؛ 
وبمعنى آخر فإن (اول مراتب اليقين: وهي علمه وتيقنه وهي الكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا 
يشك فيه كانكشاف المرئي للبصرء ثم يليهاء 
المرتبة الثانية: وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها الى العين كنسبة الاول الى القلب, ثم تليهاء 
المرتبة الثالثة: وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الادراك التام؛ 
فالأولى كعلمك بان في هذا الوادي ماءء والثاني كرؤيته» والثالثة كالشرب منه) "؛ 


؛؛ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم/ عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكيء الناشر دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الرابعة » .51١9/8‏ 
*؛ قلت: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
ومراتب الإدراك ستث: 
الأولى: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
الثانية: الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. 
الثالثة: الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 
الرابعة: الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 
الخامسة: الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. 
'؛ المصدر السابق ١9/8‏ /ااو.70/7, 
"؟ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى ١‏ هلاه)» الناشر دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ» ١/١‏ . 
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قال تعالى: (كَلّا ستؤف تَعْلمُونَ 667 ثُمَّ كَلّا سؤف تَعَلَمُونَ (©© كلا آؤ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ © لَتَرَوْنٌَ 
الجَحِيمَ © ثمَ لتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليقِينِ) (التكاثر/7-"). 
(فهذه ثلاث مراتب لليقين: 
أولها: علمه وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه كعلم اليقين بالجنة مثلا 
وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين فهذه مرتبة العلم كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق 
المخبر. 
المرتبة الثانية: عين اليقين وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة كما قال تعالى: (ثُمَّ لَتَرَوْنّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)( التكاثر/)» 
وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر وفي المسند للإمام 
أحمد مرفوعاً (ليس الخبر كالمعاين)*؟» وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي 
الموت ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه فيسكن القلب عند المعاينة 
ويطفنق لقطع الفبيافة الثى ني الخير والعيانو جلي هذه المسافة أطلق النبي لفظ الشك حيث قال: (نحن أ 
بالشك من إبراهيم)*؟» ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهيم وإنما هو عين بعد علم وشهود بعد خبر 
معاينة بعد سماع. 
المرتبة الثالثة: مرتبة حق اليقين وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم 
في الدنيا في مرتبة علم اليقين وفي الموقف حين نزلف ونقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين وإذا 
دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب 
فلهذا قال: (وَإِنَهُ لْحَقٌ اليقينِ)(الحاقة/١5)»‏ فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق 
بها فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت 
فيها مراتب المؤمنين). 7 
وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى (حق اليقين) و(عين اليقين) 
و(علم اليقين) فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 


“؟ قلت: : نص الحديث في كتاب الايمان لابن تيمية: (ليس المخبر كالمعاين) . وقال الشيخ الالباني في تخريج كتاب الايمان لابن 
تيمية: (سنده جيد بلفظ: ليس الخبر كالمعاينة). 

*؟ قلت : في صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني/٠115-‏ لسرا : (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: (رَبَْ أرِني 

كَيْف تُخيي الْمَْتَى كَالَ أولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لِيَطْمَئْنَ لْبِي)» ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن 

طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي). 

وعلق عليه الشيخ الالباني: (صحيع) رواه الامام احمد في المسند والشيخان في صحيحهما وابن ماجة عن أبي هريرة. وهو في 

مختصر مسلم/ ٠8‏ 0 والعاسة الصكيد 210 : 

قلت: : ورواه ابن حبان في صحيحه: ه/ا١1‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة: أنَّ رَمُولَ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (تخنْ أَحَقُ بالشكِ مِنْ 

إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: (رَبَ أَرِنِي كَيْف تحيي الْمَؤْتَى قَالَ: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: بَلَى وَلكنْ لِيَطْمَئْنَّ كَلْبِي)(البقرة/ )2 وَيَرْحَمْ النّهُ أوطًا لَقَد 

كَانَ يَأوِي إِلَى كن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبنْثُ فِي السبَجْنِ مَا لبت يوسف لأجبث الداعي). 

َال أبُو حَاتِم: قَوْلَهُ صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: (نَخنُ أحقٌ بالثنّك مِنْ إِبْرَاهِيمَ) لَمْ يُرِدْ به إخيَاء الْمَوْتَى إِنّمَا أَرَادَ بِهِ في اسْتِجَابَةِ الدْعَاءٍ لَه 

وَذَلِكَ أنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: (رَبَ أرني كيف تحيي الموتى) وَلَمْ يتيقن أَنّهُ يُستجاب لَهُ فيه يُرِيد: في ذُعَائْهِ وَسُوَالِهِ 

رَبَّهُ عَمّا سَأل فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (نَحْنُ أَحَقَ بالشنّكِ مِنْ إِبَرَاهِيم) به في الدُعَاءٍ لأا ذا دَعَوْئا رُبَمَا يُستجاب لنَا وَرُبَمَا لا 

يُسْتَحَابُ وَمَحَْصُولُ هَدَا اكلام أَنّهُ لَفْظَةً إِخْبَارٍ مْرَادُهَا التَعلِيمْ لِلْمُخَاطَبِ لَهُ ذِكْرُ السب الذي مِنْ أَجْلِهِ أَنْرَلَ اللَهُ جَلَ وَعَلَا: (تَخنْ 

نقصصٌ عَلَيْكَ أَحْسَّنَ القصّصٍ). 

وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان: صحيح ‏ السلسلة الصحيحة؛ أيضاً: الشيخان. 

'* التبيان في أقسام القرآن/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى١هلاه)»‏ تحقيق 

محمد حامد الفقي» الناشر دار المعرفة» بيروتء لبنان» ١51١-5؟5١,‏ 
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فأجاب: الحمد لله رب العالمين» للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. (منها: أن يقال: (علم اليقين) ما علمه 
بالسماع والخبر والقياس والنظر و(عين اليقين) ما شاهده وعاينه بالبصر و(حق اليقين) ما باشره ووجده وذاقه 
وعرفه بالاعتبار. إه '” 
فالمسلم يتقلب بين هذه المنازل الثلاثة: 

- علم اليقين (امتلاء القلب بالتصديق) 

- عين اليقين (مشاهدة القلب كرؤية العين) 

- حق اليقين (شعور القلب بإحساس الجوارح) 
أما غير المسلم فيتقلب بين: 

- الوهم (ترجيح نسبة التكذيب على التصديق) 

- الشك (استواء نسبة التكذيب مع التصديق) 

- الظن (ترجيح نسبة التصديق على التكذيب). 


توحيد الربوبية والصفات من باب الخبرء وتوحيد الشرع والقدر من باب الطلب 


(الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبرء الدائر بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو 
من باب الطلب والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة والبغض نفيا وإثبانًا. والإنسان يجد في نفسه 
الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب, وبين الحبٌ والبغضء والحضن والمنع» حتى إن الفرق بين هذا 
الريع ودين الترخ الاش مغرف عند العامة والخاسة» معروف هد امتكاف النتعلمين كي العلية كبا تكن ذلك 
الفقهاء في كتاب الأيمان» وكما ذكره المقسّمون للكلام؛ من أهل النظر والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان: 
خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي والإثبات» والإنشاء: أمر أو نهي أو إباحة).'” 
والعقيدة هي انعقاد القلب على تصديق خبر الله تعالى وتنفيذ أمره وهي اساس توحيد الله تعالى» والتوحيد الذي 
ورد في الكتاب والسنة: 
/١‏ توحيد يتعلق بتنفيذ الخبر: 
3 التوحيد في الاسفاء والصحقات والافعال: 
؟. التوحيد في العلم والخبر. 
5 التوحيد في السعرفة والاشبات, 
5. التوحيد في الوسيلة. 
"/ توحيد يتعلق بتنفيذ الامر الطلب: 
.١‏ التوحيد في الالوهية. 
؟. التوحيد في العبادة. 
'". التوحيد في القصد والطلب. 


'* مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 76/اه)» تحقيق عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر 517١ه/945١م: .5545/٠١‏ قلت: انظر غير مأمور ما بعدها الى ص557: ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى١151ه)»‏ تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي, الناشر دار الكتاب العربي - بيروت » الطبعة الثالثة» ١51١5‏ ها- 7/7 - »١‏ فصل منزلة اليقين. 

'* التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء؛ شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى/١ه)»‏ تحقيق د. محمد 
بن عودة السعويء الناشر مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة السادسة ١557١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص؛. 
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:. التوحيد في الارادة. 
5. التوحيد في الشرع والقدر. 
؟. التوحيد في الغاية. 


الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 


(لما كان الكلام نوعين خبر وطلب وكان المقصود من الخبر تصديقه ومن الطلب امتثاله كان المقصود من 
تأويل الخبر هو تصديق مخبره ومن تأويل الطلب هو امتثاله» وكان كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل 
وعلى الطلب بالمخالفة تأويلا باطلا. والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر فالأول معرفته 
فرض على كل مكلف لأنه لا يمكنه الامتثال إلا بعد معرفة تأويله. 

قال سفيان بن عيينة: (السنة هي تأويل الأمر والنهي)» ولا خلاف بين الأمة أن الراسخين في العلم يعلمون هذا 
التأويل وأرسخهم في العلم أعلمهم به ولو كان معرفة هذا التأويل ممتنعا على البشر لا يعلمه إلا الله لكان العمل 
بنصوصه ممتنعا كيف والعمل بها واجب فلا بد أن يكون في الأمة من يعرف تأويلها وإلا كانت الأمة كلها 
مضيعة لما أمرت به. وقد يكون معنى النص بينا جليا فلا تختلف الأمة في تأويله وإن وقع الخلاف في حكمه 
لخفائه على من لم يبلغه أو لقيام معارض عنده أو لنسيانه فهذا يعذر فيه المخالف إذا كان قصده اتباع الحق 
ويثيبه الله على قصده وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده ما يعارضه فإنه لا يسعه مخالفته ولا يعذر عند 
الله بتركه لقول أحد كائنا من كان. وقد تكون دلالة اللفظ غير جلية فيشتبه المراد به بغيره فهنا معترك النزاع 
بين أهل الاجتهاد في تأويله ولأجل التشابه وقع النزاع فيفهم هذا منها معنى فيؤولها به ويفهم منها غيره معنى 
آخر فيؤولها به وقد يكون كلا الفهمين صحيحا والآية دلت على هذا وهذا ويكون الراسخ في العلم هو الذي 
أولها بهذا وهذا ومن أثبت أحد المعنيين ونفى الآخر أقل رسوخا وقد يكون أحد المعنيين هو المراد لا سيما إذا 
كانا متضادين والراسخ في العلم هو الذي أصابه فالتأويل في هذا القسم مأمور به مأجور عليه صاحبه إما أجرا 
واحدا وإما أجرين”” 

وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى: (أؤ يَعْفْوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَهُ التتكاح)(البقرة/71) هل هو الأب أو 
الاوج وكازعوا في تاويل قوله: رأى لاضتتة التنناء)(الفباء/49) بخل هو الجماع أ اللمدن ياليد والقياة 
ونحوها. وتنازعوا في تأويل قوله: (وَلا جُنْباً إلا عَابرِي ستبيل)(النساء/47) هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع 
الجنابة أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب. وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من 
الخمس هل هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرابة الإمام. وتنازعوا في تأويل قوله تعالى: (وَإِذَا 
قُْرئ الْقْرْآنْ فَاسْتَمِعُوا َه وَأَنْصِتُوا) (الأعراف/؛ 4 هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا. وتنازعوا في 
تأويل قوله: (وَالَّذِينَ يُتََفْنَ مِنْكُمْ وَيَدرُونَ أَزوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنَّ أَرْبَعَةَ أشهُرٍ وَعَشْراً)(البقرة/5؟) هل 
يتناول اللفظ الحامل أم هو للحائل فقط. وتنازعوا في قوله: (خُرَّمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَيْتَُ)(المائدة/؟) هل يدخل فيه ما 
مات في البحر أم لا 

وتنازعوا في تأويل الكلالة. وفي تأويل قوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ كَلِأمَهِ السّحُن)(النساء/١١)؛‏ وأمثال ذلك 


"* قلت: في صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني/ 517: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد). (صحيح) رواه الامام احمد في المسند والشيخان وابو داود والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن العاصء 
ورواه الامام احمد في المسند والشيخان والاربعة عن أبي هريرة. وهو في مختصر مسلم/ ,٠١51‏ ورياض الصالحين/815١‏ 
للشيخ الالباني. قلت: ورواه ابن حبان في صحيحه/ 50578 و5055 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وعَنْ عَمْرِو بْنِ العاص: (إِذَا حَكُمَ الْحَاكمُ 
فَاجْتَهَدَ فَأَصَاب فَلَهُ أَخِْرَانِ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر). وصححهما الشيخ الالباني في التعليقات الحسان. والحديث مخرج في 
الإرواء//2)555 الروض/127 للشيخ الالباني. 
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ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على 
إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا وأن العناية ببيانها أهم 
لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد فبيها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا 
إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها 
على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها ولهذا آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا 
الخاصة من الناس وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام أعني فهم أصل المعنى لا فهم 
الكنه والكيفية ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: (يَتبِيّنَ لَكُمْ الْحَيْطْ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأمْوَدِ) حتى بين لهم 
بقوله: (مِنَ الْقَخْرِ)(البقرة/81١)»‏ ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله: (وَإِذا سَألَكَ عِبَادِي عَبِّي فَإِنّي قَرِيبٌ 
أجِيبُْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ)(البقرة/87١)‏ وأمثالها من آيات الصفات» وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة 
ولم يشكل عليه أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات وأيضا فإن بعض آيات 
الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيّام أؤ صَدَقة أؤ شئكِ)(البقرة/17١)‏ فهذا مجمل 
في قدر الصيام والإطعام فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة ايام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وكذلك قوله: 
(وَلْيَطَوَهُوا بِالبَيْتِ الْعتِيق)(الحج/9١)‏ مجمل في مقدار الطواف فبينته السنة بأنه سبع ونظائره كثيرة كآية السرقة 
وآية الزكاة وآية الحج وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن 
جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة 
بخلاف آيات الأحكام) ؛* 


نماذج من استجابة السلف الصالح 


-١‏ تصديق الخبر: 

/١‏ عن أبي هُرَيْرَة رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَمِغتُ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ( بَيْتَمَارَاعِ فِي عَنَمِهِ عدا 
عَلَيْهِ الذنْبُ» فَأَحَدْ مِنْهَا شَاةً فَطْلَبَهُ الرَاعِيء فَالْتقَت إِلَيْهِ الذَنْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ الستّئع» يوم لَيْسَ لَهَا رَاعِ غَيْرِي؟ 
َبََِمَا رَجْلَ يوق بَكَرَةَ كذ حَمَلَ عَلَيْهَاء فالتفتتث إِلَيْه فكلَمَْكُ فقَالَت: إِنِي ل أخلق لِهِذا وَلَكتّي خُلِفت لِلْحَرْثِ ) قال 
النَّامن: ممُبْحَانَ اه قَالَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (فَإئِي أُومِنُ بِدَلِكء وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ بْنُ الحَطّاب رَضِي الله 
عَنْهُمَا) ** 7 7 

/١‏ قَالَ رَمُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَكَرَهَ لَهُ قَذْ حَمَلَ عَلَيْهَا » التقتث إِلَيْهِ الْبهَرَهُ ققَالَت: 
إنِي لخ أخلق لِهذاء وَلَكِتّي إِنْمَا خلِقْت لأْحَرْث ) فَقَالَ التّامن: سْبْحَانَ الله تَعَجُبَا وَفَرَعَاء أَبَكَرَةٌ تكلّم؟ قَقَالَ رَمُولُ الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (فَإنّي أُومِنُ به وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرْ). 

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ: قال وول الواستلى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بَيْنَا راع في عَنَمِهِ عَدَا عَلَيْه الدنْبُ فَأَخَدْ مِنْهَا شاد فَطَلَبَهُ 
الرّاعِي حَتَّى اسْتنْقَدَهَا مِنْهُء فالتقت إِلَيْهِ الدنْبْ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السب يَوْمَ ليس لَهَا رَاع غَيْرِي؟ ) فَقَالَ 
النَّامِ: بْحَانَ الله فَقَالَ رَممُولْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (فإئي أُومِنْ بدك أنا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ). 5 

"/ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَممُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (لا يَرَالُونَ يَسْلونَ حَتَّى يُقَالُ: هَذَا الله خَلَقَنَاه قَمَنْ 
خَلَقَ الله عَنَّ وَجَلَ؟) قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: (قَوَاهْه إِنِي لَجَالِنَ يما إِذْ قَالَ لي رَجْلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَرَاق: هَذَا الله 


** الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى١5ه)»؛‏ تحقيق علي بن محمد الدخيل الله الناشر دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العربية السعودية»؛ الطبعة الأولى» 
اهه /5 51١1‏ 

** رواه الامام البخاري في صحيحاه/ كتَابُْ المَتَاقب - بَابُ قَولِ النَبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (لو كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيا)/5177. 

9 رواه الامام مسلم في صحيحه/ كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ - بَابُ مِنْ فَضَائْلٍ أبي بَكْرٍ الصَدِيقِ رَضِي الله 
عنْ//11؟؟. 


عن 


0-0 قَالَ أَبُو رَيرَة: فجعلث أصلبعئ في أذتئ: م صحت» قلث: صتدق الله ودمولة 
له الواخة الحلكة َم يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفُوَا أحَدْ حَدْ) '” 
97 اْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكم وَصّححة وَالْبَيْهَفِي من طرِيق الزَّهْرِيَ عن غُرْوَة عن عَائْشّة قَالَت لما أسرى 
بالنَّبِيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلى الْمَسمْجد الأفصى أصبح يحدث النّاس بذلك فازتد تاس مِمّن كانُوا آمثوا به 
وَصَدقُوهُ وَسعوا بذلك إِلَى أبي بكر فَقَالُوا هَل لك فِي صاحبك يزعم أنه أسري بِهٍ الليله إلى بيت الْمُقَدس قَالَ أو 
قَالَ ذلك قَالُوا : نعم قَالَ لَئْن قَالَ دَلِك لقد صدق قَالُوا فتصدقه انه ذهب الَيَْةَ الى بيت الْمُقَدَس وَجَاء قبل أن يصبح 
قَالَ نعم إِنِي لأصَدّقة بمَا هُوَ أبعد من ذَلِك أصدقه بِخَبّر السّماء في غدوَة أو رَوْحَة فَلذَلِك سمي أبوبكر 
الصّديق 8* 
5/ عَنْ حَنْظَلَة الأَسَبَدِيَ قَالَ - وَكَانَ مِنْ كُتّابِ رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَال: لَقِيَنِى أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: كَيْفت 
أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ: قُلْتُ نَاقَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ مَا تقُولُ قَالَ: قُلتُ تَكُونُ عِنْدَ رَسمُولٍ الّهِ صلى الله عليه 
وسلم يُذَكَرْنا بالدَارِ وَالْجَنَة حَنّى كَأَنَا رَأى عَيْنِ فَإِدًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْد رَسُولِ اله صلى الله عليه وسلم عَاقَمئْنًا 
الأرْوَاجَ وَالأؤلآد وَالصتَيْعَاتِ فَنَسِيئا كَثِيرَا قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَائَه إِنا لَتلَقَى مِثْلَ هَدَا. فَانطَلَقْتُ أنا وَأَبُو بَكْرٍ حَتّى 
دَخَلْنَا عَلَى رَسُولٍ اله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: تَافَقَ حَنْظلَةٌ يَا رَسُولَ الله. قَقَالَ رَسُولْ اله صلى الله عليه وسلم: 
(وَمَا ذَاكَ). قُلْث: : يَا رَمسُولَ الله تكُونُ عِنْدَكَ تُدَكَرُئا بِالنّارِ وَالْجَنَةِ حَتّى كأَنا رَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ 
عَاقَسْنَا الأزوَاجٍ وَالِأَوْلآدَ وَالضَيْعَاتِ نَسِينَا كثيرًا. قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِى تفسى بِيَدِهِ إنْ لو 
تَدُومُونَ عَلَى مَا تكُوثون عِنْدِى وَفِى الذْكْر أَصَافْحَتْكُمْ الْمَلآئِكَهُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِى طْرْقِكُمْ وَلكنْ يَا حَنْظَلَةُ مَاعَة 
وَسَاعَة)» تلآت مَرَاتِ 21 
5/ عن أنس بن مالك قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في يوم القيامة» فقال: أنا فاعل. قال: قلت: 
يا رسول الله! فأين أطلبك؟ قال: (اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال: 
اطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه الثلاث 
المواطن).'' 
/٠‏ أخرج سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَسَعِيد بن مَنْصُور وأحمد بن منيع فِي مُمئْنده وَاْن أبي حَاتِم وَابْن الْأنبَارِي في 
الْمَصَاجف وَالْحَاكم وَصّححة وَانْن مرْدَوَيْه عن الْحَرْتْ بن قيس أنه قَالَ لابْنِ ممسْعُود: عِنْد الله يختّسب مَا 
سبقتمونا بِهِ يَا أْصحاب مُحَمَّد من رُؤْيَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم. فَقَاكَ ان مَممْعُود: عِنْد الله يختّسب 
إيمَانكُم بمُحمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم تروه إن أمر مُحَمّد كَانَ بَيِنَا لمن رَآه وَالّذِي لا إلّه غيره مَا آمن أحد 
أفضل من إِيمَان بِعَيْب؛ ثمَّ قَرَأْ (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه) إِلَى قَؤْله: (المفلحون)(الْبَكَرَة/١-‏ 5). 


"- تنفيذ الامر الطلب: 


/١‏ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَِديق: َكَانَ يُنْفِقُ عَلَى ممنطح بن أَنَانَة لقَرَابِتِهِ مِنْهُ وَقَفرِه: وَالسَهِ لآ أَنْفِقٌ عَلَى ممنطح شنا 
أبَدَاه بَعْد الَّذِي قَالَ لِعَائْشَةَ مَا َال فَأَنْرَلَ الّه: (وَلآ يَأتلِ أولو الل مِنْكُم) - إِلَى قَوْلِهِ - (عَفُورْ 


"* رواه الامام احمد في المسند/717١9-‏ تعليق الشيخ الارناؤوط في تخريج المسند: حديث صحيحء وهذا إسناد حسن. 

قلت: وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني/8١١.‏ 

57 الخصائص الكبرى/ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى١١1ه)»‏ الناشر دار الكتب العلمية - بيروت» 
0١‏ و.انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 57)» قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. 

59 زواه الأهام بيك في صبحيحه ركذات الثودة - باب فَضْلٍ دَوَام الذّكْرٍ وَالْفَكْرٍ فى أَمُورٍ الآخرّة وَالْمْرَاقَبَةٍ وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ في 
بَعْضٍ الأؤقَاتٍ وَالإِشْتِغَالٍ بِالدُنْيَا/776. قلت: قال الشيخ الالباني في الصحيحة//15١‏ : أخرجه مسلم (8 / 15 - 15) والترمذي 
(؟85/5 -85) وابن ماجة (؟ / 559) وأحمد (؟ / 1١18‏ و55"). 

'' السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني/7770»: أخرجه الترمذي (” / )3١‏ وأحمد (5 / )١178‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (ق .)١ - ١/557‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني/7"555. 


ا 


رَحِيمٌ)(البقرة/377)» قال أَبُو بَكْرٍ الصَدِيق: بَلَى وَاَهِ إنِي لأحِبٌ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لي» َرَجَعَ إلى ممنطح النَقَقَة الَتِي 
كَانَ يُنْفْقُ عَلَيْه وَقَالَ: وَاسَهِ لآ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدَا). 3 
لشي لص ستاوواي ار ل معي ري ود نيد لامر روك 


عَلَى الذي آمَنُوا ا الصَّالِحَاتِ جلا فيمَا 50 الآيَدَ "1 

”/ حَدَتنَا الشبَانِيُ قَالَ سمغت ابْنَ أبي أؤفى رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ أَصَابَئنا مَجَاعَ لَيالِي حَيْبَرَ فلَمّا كَانَ يَوم 
مدر وتنا وى الخار الأخازة اكز ها لخت القدوز انادى لجتادني رمشو الأو على له علد وتام لاوا 
َالَ وَقَالَ آحَرُونَ حَرّمَهَا ألْبَتّةَ وَسََلْتْ سَعِيد بْنَ جْبَيْرٍ كقَالَ حَرّمَهَا الْبَتَةّ ٠"‏ 

وعَنْ أَنَسِء قَالَ: لَمّا فَتَحَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَيْبر أْصَبْتَا خُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَة فَطْبَحْنَا مِنْهَاء 
فنَادى مُتَادِي رَسسُولِ الله صَلّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ألا إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْهَا فَإنّهَا رِجْنٌ مِنْ عَمَلِ التتّيْطَانٍ)» 
َأَكْفتتِ الْقُدُورُ بمَا فيهاء وَإِنَّهَا لتَفُورُ بمَا فيها >" 

5/ عَنِ البَرَاءِ رَضي اللّهُ عَنْهُ: أن وَسوك اللوتضتلى اللذ 4 علَيْه وَسَلّمَ صَلّى إِلَى بَيْتِ امقس سِنَّةَ عَشَرَ شْرَاء أؤ 
سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرّاء وَكَانَ يُعْجِبْهُ أنْ تكُونَ ع قَيْلَتُهُ قبَلَ البَيْثِء وَأَنْهُ صَلّى: أؤ صَلَاهَاء صّلآة العصرٍ وَصَلَى مَعَهُ 
قَوْمٌ) فَحَرَجَ رَجْلٌ مِمّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَمْجدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: أَتْْهَد بانَهِء لَكَدْ صلَّيْت مَعَ 
لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قبل مَكَةَ فدارُوا كُمَا هُمْ قِبَل البَيِت. .٠*‏ ' 

5/ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُه قَالَ: قَالَتِ الأنصار لِلنَبِيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: اسم بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا 
التّخيل» ٠‏ قَالَ: ( لآ)» فَقَالَ: (تَكُفُوا الممئوتة وَُتركُكُم فِي الثَمَرَة) قالوا: متمغتا وَأطَعْنا.”” 1 

؟/ عَنِ النََضْرٍ بْنِ أنسء قَالَ: قَالَ أَنَنَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: لوآ أَنّي سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: (لآ 
تَتَمَنوَا المَؤْت) لَتَمَتَيْتُ 37 

/٠‏ عَنْ قَيْسِء قَالَ: أَنَيْنَا خَبّاب بْنَ الأرَتّ نَعُودة؛ وَقَدْ اكْتَوَى سَِبْعًا فَقَاكَ: (لَوْلا أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
تَهَانَا أَنْ نَدْعْوَ بِالْمَوْتِء لَدَعَوْتُ به *1 

// عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: كَانَ الرّجُلُ في حَيَاةٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إِدَا رَأَى رُؤْيَا قصها عَلَى النَبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم » قَالَ* فَتَمتَيْتْ أن أرَى رُؤْيَاء فأقصّها عَلَى النَبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ, » قَالَ* وَكُنْتُ غْلامًا 
شَابًا عَرَبَاء فكُنْتْ أَنَامْ في الْمَمْجِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَممُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » قَالَ: فرَأَيْتْ فِي التّؤم كأنَّ مَْكَيْنٍ 
حَدَانِي» فَدَهَبَا بي إلى الثَارء فإذًا هي مَطُويّة كطي الْبثرء وَإِذَا لها قزئانء وَإِذَا فيها تامن قَذ عَرَفتْهمْ فجَعلتْ فَجَعَلْتُ 
َقُولُ: أَعُودْ بالله مِنَ النّارِء أَعُودْ بالله مِنَ التَّارِء فَلَقِيَهْمَا مَلَكَ آخَرُء فَقَالَ لي: أَنْ تُرَغء فَعَصَِنتُهَا عَلَى حَفْصَةَ 


'” رواه الامام البخاري في صحيحه/ كِتَابُ المَعَازِي - بَابُ حَدِيثِ الافك/ .54١54١‏ وأخرجه مسلم في التوبة - باب في حديث الافك 
وقبول الله توبة القاذف/١77/17.‏ 

"' رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب المظالم والغصب - باب صب الخمر في الطريق/555 ؟ واللفظ له. ورواه الامام 
مسلم في صحيحه/ كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر/180١.‏ 

7" رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب الجمعة - بَابُ مَنْ الْتَظرَ حَتَّى تدْقْنَ /5١5؟.‏ 

؛' رواه الامام مسلم في صحيحه/ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية/٠15١.‏ 

5 ' رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب تفسير القران - بَابْ قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس . 1 . 

.717١9/ةّلَماَعُملا رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتاب الشروط - بَابْ الششروط في‎ ٠“ 

م رواه الامام البخاري في صحيحا/ كتَابْ النَمَنّي - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَيّي/757/. 

*" رواه الامام البخاري في صحيحه/ كِتَابْ التَمَتِي - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمَنِي/؛ 777. 


5 


فقصَِتُهَا حَفْصَةٌ عَلَى رَسُول اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, فَقَالَ: (نِعمَ هم الرَجُلُ عَبْدُ الله آَؤ كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَّيْلِ)» قَالَ 
سَالحٌ: فَكَانَ عَبْدُ الله بعذ لا يَنَامْ مِنَ اللَيْلٍ إلا قليلا.*7 

4/ عن مجاهد قال: يني رَجُلَ مِنْ أُصْحاب النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فأَحَدْ بِمَنكبِي مِنْ وَرَانِي. قَالَ: أما إني 
أحبّك. قال: أحبك الله الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَه. فَقَالَ: ولا أنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: (إذا أَحَب الرَجُلُ 
الرَّجْلَ َلْيُْبرَه أنه أحبّة). ما أخْبَرْئكَ. قال: ثم أحَد يَعْرِضُ عَلَيَ الْحِطْبَة. قال: أما إن عِنْدَا جَارِيَ أما إِنّهَا 
عوراء. ”" 

يعن عم أنَهُ جَاءَ لِلْحَجَرٍ فقبّله وَقَالَ: (إِنْي لَأغَلَمُ أَنَْكَ حَجَرٌ مَا تَنْقَعْ وَمَا تَضُرُ وَلَوْلَا إِنّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
حا ال رم دايا م 2 


م 


الكن رن قن ان تحضف وَكَانَ م مِنَ التَقَرِ لذي ييه غْمَرُ ن وَكانَ لاغ تهات مدا مر وَمُتَاوَته | 
كُهُولًا كَانُوا أؤ تنبّانَاء فَقَالَ عَيَيْنَهُ لِابْنِ أخيه: يَا ابْنَ أخيء هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرٍ فَشَمْتَذِنَ لي عَلَيْهِ؟ٍ قَال: 
سَأَمْتأَِنُ لَكَ عَلَيْهه قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَامئْتأَدنَ لِعْيَيْتَةَ فَلَمَا دَخَلَ قَالَ: يَا ابْنَ الحَطّابء وَاَّهِ مَا تُغطيئا الجَرْلَء وَمَا 
تَحكُمْ بَنِئَنَا بالعذل» فَعَضِب عُمَرُء حَنّى هَمَ بأنْ يق به قَقَالَ الخرٌ: يَا أمِير المُؤْمِنِينَه إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبيّه 
طن لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: خُذِ العفو وَأَمْرْ بالغزف وَأَعْرِض عَنِ الجَاهِلِينَ)الأعراف/115١),‏ وَإِنَّ هَذَا من الجَاهلينَ» 
َوَاّهِ مَا جَاوَرَهَا عْمَرُ حِينَ تَلآَهَا عَلَيْه وَكَانَ وَقَاقَا عِنْدَ كتاب اللّم). 

هذا شيء يسير من خبر الصحابة الذين كانت حياتهن كلها استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلمء 
و لالْحَيَاة النافعة إِنَّمَا تحصل بالاستجابة لله وَرَسُوله قمن لم تحصل لَهُ هَذِهِ الاستجابة قلا حَيّاة لَهُ وَإن كانت لَهُ 
حَيَاة بهيمية مُشتركَة ينه وَبِين أرذل الْحَيَوَانَات فالحياة الْحَقِيقِيّة الطيبّة هي حَيّاة من امْتَجَاب لله وَالوَسُول ظاهرا 
وَبَاطنا فَهَؤلَاءٍ هم الأخيّاء وَإن مَانُوا وَغَيرهم أموات وَإِن كَانُوا أحيّاء الأبدان وَلِهَدَا كَانَ أكمل النَّاس حَيّاة أكملهم 
استجابة لدَغْوَة الرَسُول فإِن كَانَ مَا دَعَا إِلَيْهِ قفيه الْحَيَاة فمن فَانَهُ جُرْء مِنْهُ فَاتَهُ جُرْء من الْحَيَاة وَفِيه من الْحَيّاة 
بحسب ما اسْتجَاب للرسول)."” 


*” رواه الامام احمد في المسند/٠577»‏ وقال الشيخ الارناؤوط في تحقيقه للمسند (طبعة الرسالة): إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في المصنف/555١»‏ ومن طريقه أخرجه البخاري/١17١١و77١1و178او71759؟؛‏ ومسلم 

7 "و١5‏ ١ء‏ وابن حبان/١707.‏ وأبو نعيم في الحلية »507/١‏ والبيهقي في السنن7/١520.‏ وأخرجه البخاري 

/1 و55 لوء5ءلاو١"” »٠‏ من طريق هشام بن يوسفء وابن ماجه/ 5319؛: من طريق عبد الله بن معاذ الصنعانيء كلاهما 
عن معمرء بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري/78١/او75١7/ء‏ ومسلم/275175» والدارمي ١77/7‏ من طريق نافع؛ عن ابن عمرء به. 
وانظر: 55 5:و0١٠0٠55ولا550,‏ 

'" رواه الامام البخاري في الادب المفرد - بَابُ إِذَا أَحَبّ الرَجُلُ أخاه فليُعلمه/547. وعلق عليه الشيخ الالباني في صحيح الادب 
المفرد/577: حسن صحيح. وهو في السلسلة الصحيحة /518. 

'" رواه ابن حبان في صحيحه/١١/7؛:‏ وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح - الشيخان. وانظر ١‏ المالة 
قلت: : ورواه ابو داودء وهو في صحيح ابي داود للشيخ الالباني/177١»‏ وانظر طرق الحديث في صحيح ابي داود. 

5 الفوائد/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى١ه/اه)»‏ » الناشر دار الكتب العلمية 
- بيروتء الطبعة الثانية» 59575١ه‏ - 51/9 امء ص88,. 


ه ؟" 


(فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن) 
البداءة بالدعوة والتعليم بالأهم فالأهم 
والتنبيه على التعليم بالتدريج 


... أَخْبَرَنِي يُوسُف بْنُ مَاهَكِء قَال: ّي عِنْدَ عَائِتنَة أ المُوْمِنِينَ رَضِي الّهُ عَنْهَاء إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيئْء فَقَالَ: أ 
القن حَْد؟ قَالَتْ: (وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُكَ؟) قَالَ: ا أَمّ المُؤْمِنِينَ ريني مُصْحَفك؟ قَالَث: (لم؟) قَال: لَعَلَّي أُوَلّفك 
القُرْآنَ عَلَيْه فإِنّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُوَلّفِ”". قَالَتْ: : (وَمَا يرك أَيّهُ قرَأتَ قَبْلُ؟ إِنَمَاَرَكَ أَوَلَ مَا تَرَلَ مِنْهُ مئورَة مِنَ 
المُقَصّلء فيهَا ذِكْرُ الجَنّة وَالنَارِه حَتَّى إِذَا تاب النَّامِن إِلَى الإمملام تَرََ الحلآلُ وَالحَرَامُ وَلَو نَرَلَ أَوَّلَ شَئْء: لآ 
تَتْرَيُوا الحَمْرَه لَقَالُوا: لآ نَدَعْ الحَمْرَ أَبَدَاء وَلَوْ تَرَكَ: لآ تزْئُواء لَقَالُوا: لآ نَدَغ الوَّنَا أَبَدَاء لَقَدْ نَرَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَإِنِي لَجَارِيَةٌ ألعبْ: (بَلِ الساعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذهى وَأَمَرُ)(القمر/1 4) وَمَا نَرْلَتْ سُورَة 
البَقَرَة وَالنّسَاءِ إلا وَأََا عِنْدَهُ )» قَالَ: فَأَخْرَخْتْ لَه المضلخت» فَأَملَتْ عَلَيْهِ آي السُوّر. 1 
وعَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَا مَعَ الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ فِنْيَانٌ حَرَاورَةٌ *"" (فَتَعلَمنَا الإيمَانَ قَبْلَ 
نْ تَتَعلّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تعَلّمْنَا الْقْدْآنَ فَارْحَدْنَا به إِيمَانًا) '" 1 
وعَنْ أبي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ لما بَعتَ مُعَاذًا إلى الَيَمَنِ قَالَ: (إِنَكَ تَقدمْ عَلَى 
وم مِنْ أهل الكتاب فَليَكْنْ أَوَلَ مَا تَدَعُوَهُم إِلَيْهِ حِبَاده اللهِ فإذا عَرَهُوا الله فََخْبِرْهُمْ أنّ الله قد فرَضن عَلَيْهمْ حَمْسَ 
صلوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهمْ فا فَعلُوهُ فَأَخبِرْهُم أنَّ اله قد فَرَض عَلَيْهِم رَكَاةَ ُؤْحَدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قتْرَدُ عَلَى فْمَرَائِهم 
َإِذَا أَطاغوا بِهَدَا فَحُدْ مِنْهُمْ وَتَوقَّ كرائم أموال الناس)/” 
قال الشيخ الالباني: 
(أننا نعلم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث أفراداً من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلّموا الناس 
دينهم؛ كما أرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن في نوبات مختلفة» ونعلم يقيناً أيضاً أن أهم شيء في الدين 
إنما هو العقيدة» فهي أول شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه؛» كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لمعاذ: (إنك تقدم على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل)» وفي رواية: 
(فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله)» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات .... ) الحديث 
متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 
فقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد؛ وأن يعرفهم بالله عز وجلء وما يجب 
له وما ينزه عنه» فإذا عرفوه تعالى بلغهم ما فرض الله عليهم؛ وذلك ما فعله معاذ يقيناً). " 
وقال الشيخ صالح الفوزان: 
(وقصند النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا أن يتأهَب معاذ لمن سيقدم عليهم» وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى 
استعداد علمي للمجادلة والمناظرة. 


"" قال د. مصطفى ديب البغا في تعليقه على صحيح البخاري: (أؤلف القرآن عليه): أنسخه وأكتبه على نهج مصحفك. (غير 
مؤلف): غير مجموع ولا مرتب. 

“" رواه الامام البخاري في صحيحه/ كتَابُ فَضَائِلٍ القُرْآنِ - بَابُْ تأليف القُرآن/؟55 5. 

*" قلت: (حزاورة) جمع الحزور وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. 

6 أخرجه ابن ماجة في المقدمة /١ات‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة: : صحيح/ 27١‏ والطبراني ذ في المعجم 
الكبير/رةه؟55١,‏ 

قلت: ويشهد لهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: (كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم 
معانيها والعمل بها)» وهذا بعد الإيمان وبعد الشهادتين» فالإيمان هو: أصل الدين وأساس الملة. 

"" رواه ابن حبان في صحيحه/ 4٠١‏ 7» وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: صحيح - صحيح أبي داود/؟١5١)»‏ 
والشيخان. 

“" وجوب الأخذ بحديث الآحاد/ الشيخ الالباني!ص”7 - 55) باختصار. 


55 


وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة حالة المدعوين» وهذا من منهج الدعوة: أن الداعية ينظر في حالة 
المدعوين» ويخاطب كلاً منهم بحسب ما يليق به» فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم؛ وإن كان 
يخاطب عواماً يخاطبهم بما يليق بهم الناس ليسوا على حد سواءء فلا يليق بالداعية أنه يخاطب العلماء بخطاب 
الجهال» ولا يليق به أنه يخاطب الجهال بخطاب العلماء» ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة 
الناس» أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين» كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحقء قال الله تعالى 
لرسوليْه موسى وهارون عليه السلام لما أرسلهما إلى فرعون: (فَقُولا لَهُ قؤلاً ليّنآ لَعَلَهُ يَتَدَكّرُ أو 
يَخثتى)(طه/١٠).‏ 1 

(قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلآ الله)» هذا فيه التدرّج في الدعوة. وأنه يبدأ بالأهم فالأهم, 
وهذه طريقة الرسل» أنهم أول ما يبدؤون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنها الأصل والأساسء الذي 
يُبنى عليه الدين» فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله» فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرىء أما إذا لم تحقق 
شهادة أن لا إله إلا الله» فلا فائدة من بقية الأمورء فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شركء ولا تأمرهم بالصيام 
والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله '". لأنك لم تضع الأساس أولاً» وهذا بخلاف 
كثير من دعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله» وإنما يدعون الناس إلى ترك الرباء والى 
المعاملات الحسنة؛ وإلى الحكم بما أنزل الله» وإلى» وإلىء لكن التوحيد لا يذكرونه؛ ولا يلتفتون له» وكأنه ليس 
مفروضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهؤلاء مهما أتعبوا أنفسهم فإن عملهم لا ينفع» حتى يحققوا الأصل في 
الأساس الذي ثبنى عليه أمور الدين» من: حاكمية» ومن صلاة» ومن زكاة. ومن حج.ء إلى آخره. هذا تهج 
الأنبياء: : (وَلَقد بَعننَافِي كُلِ أَمّةٍ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطّاعُوت)» وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام 
أنه قال أول ما قال لقومه: (وَلَقَد أَرْسَلْنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم اغَبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ)؛ (وَإِلَى عَادٍ 
أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ) » (وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحاً قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ 
مِنْ إِلَهِ غَيْرْه) » (وَإِلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شَعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اغْبْدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ 
وَالْمِيرَانَ) » فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله» فيدعو إلى التّوحيد» وإلى تصحيح 
العقيدة» ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين؛ أما إنه يبدأ بالعكس» يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية: 
ويترك الأصلء فهذا العمل لا ينفع» فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيداً عن الرباء ويحافظ على الصلاة» وتمتلئ 
المساجدء وكل الأعمال تُعمل» لكن ليس هناك إخلاص في التوحيد فهم يدعون غير اللهء يدعون الأولياء 


'" قلت: في الاصل يشركون بالته. 

'* إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد/ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 57 ١ه‏ 
0/١‏ وانظر غير مأمور: إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام/ كتاب الصلاة من حديث رقم/5: إلى 17/ الشيخ 
سليمان بن محمد اللهيميدء السعودية/ رفحاءء بدون تاريخ. 


1/ 


بَابُ تفريع مَغْرِفَة الإيمَانِ وَالْإِسْلَام وَشَرَائِع الدِينِ'” 


َال مُحَمَدُ بْنُّ اْحسيْن: الْحَمد به الَّذِي بنعْمَتِه تتمْ الصّالِحَاتء وَالْحَمْد به على كُلِ حال أما بَعد: 

فَاعْلَمُوا رَحِمَنَا وَإِيَاكُْ أنَّ الله تَعَالَى بَعَتَ مُحَمَّدَا صَلَّى الله 4 علَيْهِ َسَلَمَ إلى النّاس كَاقَة لِْقِرُوا بتُؤجيدهء فيَقولُوا: لا 
ِل إلا اللّهُ مُحَمّدْ رَسُولَ اله فَكَانَ مَنْ قَالَ هَذَا مُوقِنَا مِنْ قَلْبِهِ وَنَاطِكًا بِلِسَانِهِ أَخِرَأهُ وَمَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا فَإِلَى 
الْجَنَدَ فلمًا آمَنُوا لِك وَأَخْلَصُوا تَؤْحِيدَهُمْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ الصّلاة بِمَكَهَ قصّدّفوا بدَلِكَ وَآمَنُوا وَصَلَوْاء ثم َرَضَ 
عَلَيْهمْ الْهِجْرَ فُهَاجَرُواء وَفَارَفُوا الأهلَ وَالْوَطَنَه ثم قُرَضضَ عَلَيْهِمْ بِالْمَدِينَةٍ الصِيَامَ فَآمَنُوا وَصَدَفُوا وَصَامُوا 
شَهِرَ رَمَضَانَ» ثُمّ ُرَضن عَلَْهمْ الزكَاكَ قَآَمَنُوا وَصَدفُواء ونوا دَلِكَ كمَا أُمِرُواء ثُمَ فَرَن عَلَيْهِمْ الْجِهَادَء فَجَاهَدُوا 
الْبَعِيدَ وَالْقَرِيبَ» وَصَبَرُوا وَصَدَقُواء ثْمَ مَرَض عَلَيْهمْ الْحَجٌّ فَحَجُوا وَآمَنُوا به فَلَمّا آمَنُوا بِهَذِهِ الْهَرَائْضِء وَعَمِلُوا 
بها تصنديقًا بقلوبهم» وََوْلَا بِلسِتتِهم» وَعَمَلَا بِجَوَارِحِهم؛ قال الله تعالى: (اْيَمَ أكمَلث لَكُم دِيئكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَْكُم 
نغمتي وَرَضَيت لَك الإمثلام دِينا)(المائدة/؟)» كه أخلمهد أنه لا يَفْبِكٌ في الآخرة إلا بيخ الإمثلام فقال معانى: 
(وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمنلام دِيئا فلَنْ يُقْبَنَ مِنْك وَهْوَ في الْآخِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ)(آل عمران/85)» وَقَاَ تَعَالَى: (إنَّ 
اليِينَ عِنْد ال الإمئلام)(آل عمران/1١)»‏ وَقَالَ النَّبِيْ صَلّى الل عَلَيْهِ وَسََم: (بْنِي الإمنلام عَلَى حَمْسٍ: شَهادة أنْ لا 
َه إِلّا لله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ اله وَِقَامِ الصّلاة وَإِيتَاءٍ الرَّكَاةَ وَصَؤم شَهْرٍ رَمَضَانَ» وَحَجٍ الْبَيْتِ الْحرَام مَنِ 
امنتطاع إِلَيْهِ ستبيلا)”*. م بَيّنَ الّبِيْ صتَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ لأمهِ شرَائِعَ الإمنلام» الا بَعْدَ حَالِء وَستَدْكُرُ ذلِكَ إِنْ 
ثناء الله تعَالَى» وَهَدَا رَحِمَكُمْ الله طريق الْصلِمِينَ فإ اختج مُختحٌ بالأحاديث الَّتِي رُوِيَت: (مَنْ قال: لا إله إلا 
اله دَحَلَ الْجَنّة) قي له: هَذِهِ كات قَبْلَ نُرُولٍ الْقَرَائْضٍء على :فا نكت ذكر نا لذه وهذا كوك خلماء الخظلمية: » مِمَّنْ 
َقَعَهُمْ الّهُ تَعَالَى بِالْعِلُم» وَكَانُوا أَنِمَةَ يقْتَدَى بِهخ. 


اسل الاداتماتي ان يجنا امون قال فيوم: رإنقا كان فول الك ودر 1ه غوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُم بتنهُْ أن 
يَقُولُوا سَمِعْنًا وَأَطَعْنا وَأُوْلَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ. وَمَن يْطّع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْتْنَ اله وَيتَقْهِ فأَوْلَنِكَ هُمْ 
القَائِرُونَ)(النور/١ه‏ - ؟57) . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه أجمعين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


أكرم غانم إسماعيل تكاي 
التؤهل | العراق 
ربيع الثاني / ١255‏ ه 


8 الشريعة/ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَيٌ البغدادي (المتوفى ٠كه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجيء الناشر دار الوطن - الرياض/ السعودية؛ الطبعة الثانية» ١57١‏ ه- ١1995‏ م .56:/١‏ 
"* (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان). قات: تخريج السيوطي: رواه الامام احمد في المسند والشيخان والترمذي والنسائي عن ابن عمر. 
تحقيق الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم/٠‏ 185 في صحيح الجامع. 

ل 


